
يســـت مثـــير للجـــدل.. رحيـــل وحيـــد سينار
حامد مخلفًا إرثًا فنيًا ضخمًا

, يناير  | كتبه فريق التحرير

توفي الكاتب والسيناريست المصري وحيد حامد، عن عمر يناهز الـ عامًا، ظهر اليوم السبت، إثر
تعرضه لأزمة قلبية نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بالقاهرة قبل أن تتدهور حالته ليغادر الحياة

بعد أن أثرى المكتبة السينمائية والدرامية المصرية بعشرات الأعمال.

كان الظهور الأخير للسيناريست المثير للجدل خلال تكريمه في الدورة الـ لمهرجان القاهرة السينمائي
الــدولي، الــذي عقــد في الفــترة مــن - مــن ديســمبر/كانون الأول المــاضي، بجــائزة الهــرم الــذهبي

التقديرية، وهي الجائزة التي اختتم بها سجله الحافل بعشرات الجوائز والأوسمة.

عمل حامد مع عمالقة الإخراج في مصر على رأسهم سمير سيف وشريف عرفة وعاطف الطيب، كما
كتب لكبار الفنانيين في تاريخ السينما المصرية مثل عادل إمام وأحمد زكي ونبيلة عبيد وغيرهم، ولم
يو فقط، فقد أشرف على بعض ورش العمل بالمعهد العالي للسينما، يقتصر عمله على كتابة السينار

بجانب أنه كان كاتبًا مخضرمًا في بعض الصحف المحلية المصرية.

يعــد الكــاتب الراحــل أحــد أبــرز مــن شكلــوا العقليــة المصريــة مــن خلال أعمــاله الــتي ترجمــت إلى أفلام
ــواجه المجتمــع المصري بشــتى أنواعهــا، فاســتطاع أن ومســلسلات، حيــث انخــرط في المشكلات الــتي ت
يبًا يتوغل إلى دائرة الوعي الشعبي من أوسع الأبواب، ليتصدر على مدار ما يزيد على ربع قرن تقر

قائمة أشهر الكتاب السياسيين في مصر.
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يو من القصة القصيرة إلى السينار
في حكـايته عـن بـدايته الأدبيـة والتحـول الـذي طـرأ بمسيرتـه الفنيـة، تقـول الشـاعرة والناقـدة المصريـة
جيهان عمر نقلاً عن وحيد حامد إنه حين شرع في كتابة أول مجموعة قصصية له ذهب إلى مكتب
الكاتب الكبير يوسف إدريس في صحيفة الأهرام الحكومية، وترك له المجموعة ثم أخبره بالعودة بعد

عدة أيام ليتعرف على رأي الأديب المخضرم فيما كتبه.

وحين عــاد حامــد وجــد خــبرًا لــه عنــد بــاب الصــحيفة مــع أفــراد الأمــن أن يصــعد لإدريــس في مطعــم
الأهرام لتناول وجبة الغذاء معه، وحين جلس أمامه وسأله عن رأيه فيما كتب، أجابه إدريس بأن
يــون ينظــر خلفــه، وبالفعــل نفــذ حامــد التعليمــات ونظــر لكنــه لم يجــد شيئًــا إلا مبــنى الإذاعــة والتليفز

“ماسبيرو”.

للوهلة الأولى لم يفهم الأديب الشاب مقصد الكاتب المخضرم، ليعاود النظر مجددًا إلى إدريس الذي
قال له: “موهبتك هناك في ماسبيرو حيث كتابة السيناريو”، وهنا بدأ حامد يكتشف نفسه ككاتب

يو بشهادة أحد عمالقة الأدب والكتابة في هذا الوقت. جيد للسينار

تمسك الشاب بنصيحة أستاذه وعلى الفور أعاد اكتشاف نفسه ليترك القصة القصيرة ويتوجه قلبًا
يو ليصـــبح خلال الســـنوات التاليـــة أحـــد أشهـــر مـــن كتبـــوا قصـــص الأفلام وقالبًـــا إلى كتابـــة الســـينار

والأعمال الدرامية في مصر والعالم العربي، مسطرًا بمداد من ذهب اسمه في سجلات الفن المصري.



مرآة المجتمع
يــده الشــا ويميــل إليــه كــان حامــد كاتبًــا ذكيًا وقارئًــا جيــدًا للواقــع وملابساته وعرافًــا مخضرمًــا لمــا ير
العقل المجتمعي، ومن ثم عرف من أين تؤكل الكتف، فكان العرض موافقًا للمطلوب، واستطاع أن

يدخل قلوب المصريين من خلال تلبيته لما يدور بأذهانهم ويداعب مخيلاتهم.

وخلال فــترتي حســني مبــارك وأنــور الســادات لعــب الرجــل علــى أوتــار المشاكــل الاجتماعيــة الــتي كــانت
تواجه المصريين في ذلك الوقت، فكانت أعماله مرآةً حقيقيةً للمجتمع، فرصد التغول الذي أصاب
 الفاسـدين بسـبب اسـتغلال مرحلـة الانفتـاح الـذي أقرهـا السـادات خلال فيلـم “الغـول” عـام

بطولة عادل إمام وفريد شوقي.

ثـم رصـد جرائـم التعذيـب والانتهاكـات الـتي كـانت تمـارس داخـل سـجون ومعتقلات عبـد النـاصر مـن
كثر من عمل، أبرزهم فيلمه الشهير “البريء” عام  و”كشف المستور” الذي تم إنتاجه خلال أ
عام ، ثم عاد ليكشف العلاقة بين الفساد والسياسة من خلال فيلم “الراقصة والسياسي”
عــام  وهــو الفيلــم الــذي حمــل العديــد مــن الإســقاطات علــى عــالم الــوزراء ورجــال الأعمــال

وعلاقتهم بالفنانيين والراقصات.

ــال، والثمــن الــذي دفعــه وخلال فــترة مبــارك، وحين انتــشرت ظــاهرة التزاوج بين الســلطة ورأس الم
المـواطن المقهـور جـراء هـذه العلاقـة غـير الشرعيـة، كتـب فيلمـه “المنسي” الـذي يجسـد معانـاة الشعـب
اليومية مع أباطرة السياسة ورجال الأعمال، كذلك فيلم “النوم في العسل” الذي انتقد فيه تغول

الحكومة على المواطن وتحويله إلى كائن لا قيمة له ولا فائدة منه بعد أن أفقدته خصوبته ورجولته.

إنفوجراف .. مسيرة فنية فريدة فى حياة #وحيد_حامد
pic.twitter.com/N8ejq2jJy6

Mobtada) January 2, 2021@) مبتدا —

مناهضة الإسلاميين
كــان السيناريســت الراحــل أحــد أبــرز المنــاهضين للإسلاميين في أعمــاله الســينمائية والدراميــة، البدايــة
من مسلسل العائلة  الذي حمل أول انتقاد مباشر للتيارات الإسلامية، مرورًا ببعض الأعمال
الأخــرى الــتي حــرص فيهــا علــى تشــويه صــورة الإسلاميين ومنهــا بجــانب “طيــور الظلام” و”الإرهــاب
والكبـاب”، “دم الغزال”  و”عمـارة يعقوبيـان”  و”احكي يـا شهرزاد”  ومسـلسل
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. ”الجماعة“

بعـض الـداعمين لفكـر حامـد يـرون أنـه لم يتخـذ هـذا الموقـف المنـاهض مـن الإسلاميين فقـط، بـل كـان
يسعى من خلال مشروعه الفني لتفكيك الاستبدادين، السياسي والديني، وهو ما اتضح خلال عدد
ير”  وغيرها من الأعمال التي كانت تبشر من أعماله منها “سوق المتعة”  و”معالي الوز

بثورة شعبية ضد النظام بعدما وصلت الأمور إلى هذا الحد.

المتابع الجيد لأعمال حامد منذ مسلسل “العائلة” عام  وحتى “الجماعة”  يلاحظ أن
ــة لمســيرة السيناريســت الراحــل، مســتغلاً في ذلــك ي ــانت أحــد المرتكــزات الفكر مواجهــة الإسلاميين ك
خصومــة الدولــة معهــم، الأمــر الــذي كــان يمنحــه الضــوء الأخــضر لتشــويههم دون قلــق مــن الأجهــزة

الرقابية، فضلاً عما كان يحقق له ذلك من مكاسب أخرى سواء من النظام أم المؤيدين له.

ولعل الجدل الذي أثاره مسلسل الجماعة بجزئيه (وافته المنية قبل أن يكمل الجزء الثالث) يوثق
هـذا التـوجه بشكـل كـبير، فالعمـل الـذي تنـاول قصـة تأسـيس جماعـة الإخـوان المسـلمين، تطـرق إلى
ســمات شخصــية ودقيقــة في حيــاة الشيــخ حســن البنــا، مؤســس الجماعــة، يعتبرهــا البعــض مضللــة
وبعيدة تمامًا عن الحقيقة، فضلاً عما يراه البعض من مغالطات تاريخية للكثير من المعلومات التي

تناولها العمل وتعكس حجم التسييس الواضح الذي خيم على كتابته.

استدعاء بين الحين والآخر
تميزت أعمال حامد بتشخيصها الجيد للمشهد المصري بكل تفاصيله، ونظرًا لأنه في بلد يعاند فكرة
التغيير في حد ذاتها كمصر، يبقى المشهد بمعظم سماته لا يتغير مهما تعرض لموجات التغيير، وعليه
 تظل أعماله المكتوبة قديمًا مناسبة وبشكل كبير لما يحدث مستقبلاً وهو ما بدأ يتضح منذ

وحتى اليوم.

لم يجـد المصريـون في ثـورة  ينـاير  أفضـل مـن إكليشيهـات وحيـد حامـد في أفلامـه ليطبقوهـا
على الساحة السياسية في مصر، منها على سبيل المثال العلاقة بين الحزب الوطني الحاكم (المنحل)
والإخـوان، حيـث جسـدها فيلـم “طيـور الظلام” حيـث قـال ممثـل الحـزب الحـاكم في الفيلـم، عـادل
إمام، لرياض الخولي ممثل الجماعة: “إنت عايش في أمان بسببي”، ليرد الخولي: “وإنت عايش في

نعيم بسببي”.

حتى بعد أن ُ بمئات الإخوان داخل السجون، كان البعض يتوقع أن يتم الإفراج عنهم في أقرب
وقت أسوة بما حدث مع رموز الوطني المنحل، وهنا استشهد البعض ببعض العبارات التي تناولها
نفـس العمـل، حين قـال ممثـل الإسلاميين: “أنـا خـا خـا”، وكـان يقصـد مـن السـجن فـيرد عليـه

ممثل الحزب الحاكم: “وأنا خا قبلك”.



وفي أجواء التنكيل التي تعرضت لها المعارضة المصرية بعد  استدعى النشطاء بعض الفقرات
من فيلم “البريء” الذي كان يناقش استغلال السلطة لجهل البعض لإقناعهم بأن معارضة النظام
خيانــة وضــد مصــلحة البلــد، ويلخــص حامــد هــذا الوضــع علــى لســان أحــد المجنــدين في معتقــل
للمعارضة، حين يسأل معتقلاً: “هما بيعملوا فيكوا كده ليه؟”، فكان رده: “علشان إحنا اللي فهمنا
يا سبع الليل” في إشارة أن كل من يفهم أهداف النظام ومخططاته لا بد أن يكون مصيره الاعتقال

والحبس.

ية الأخيرة في  التي كانت تستهدف الإبقاء على السيسي في السلطة وخلال التعديلات الدستور
أطول فترة ممكنة، كان السؤال الأبرز لدى الشا: لماذا إجراء التعديلات من الأساس طالما يمكن
إبقـاء الوضـع علـى مـا هـو عليـه ولا أحـد يجـرؤ أن يعـارض أو ينتقـد؟ وهنـا اسـتدعى النـاس إكليشيـه

فيلم “طيور الظلام” الذي قال فيه: “وإحنا ناس لازم الباطل بتاعنا يبقى قانون”.

ظاهرة التسريبات الجنسية والسرية التي انتشرت مؤخرًا لبعض المعارضين بهدف تشويه صورتهم،
كـانت مثـار جـدل وحـديث لكثـير مـن المثقفين والساسـة علـى حـد سـواء، وهـي الظـاهرة الـتي تناولهـا
الكـــاتب المصري في فيلـــم ســـابق لـــه “كشـــف المســـتور” الـــذي كـــان يتطـــرق للعبـــة التسريبـــات وكيـــف

تُستخدم مع الخصوم السياسيين.

كثر من ربع قرن تم تطبيقها حرفيًا مع النائب والمخ اللافت للنظر أن القضية التي كتبها حامد منذ أ
خالــد يوســف، الــذي قــال خلال لقاء صــحفي معــه مــؤخرًا إن هــاتفه الخلــوي سرق منــه وتــم تسريــب
ية الأخيرة، التي اضطر على إثرها بعض المقاطع بداخله بسبب موقفه الرافض للتعديلات الدستور

. يونيو  لمغادرة البلاد رغم أنه كان شريكًا أسياسيًا في إخراج مشهد

“أنا مش طالب غير إنسانيتي.. مش عايز أتهان في البيت ولا في شغلي ولا في
الشا.. بيتهيأ لي دي مطالب لا يمكن أتعاقب عليها”.

الإرهاب والكباب – وداعا المصري #وحيد_حامد
pic.twitter.com/Qh42WwaTbB

Hananaboramadan) January 2, 2021@) حنان أبو رمضان —

صائد الجوائز
لُقب السيناريست الراحل بـ”صائد الجوائز” نظرًا لكم الجوائز والتكريمات التي حصل عليها خلال
ـــا بلـــد” مـــن وزارة مسيرتـــه الفنيـــة الطويلـــة، ومنهـــا: جـــائزة أحســـن مسرحيـــة عـــن مسرحيـــة “آه ي
الثقافــة وجائزة مصــطفى أمين وعلــي أمين عــن فيلــم “الــبريء” وجــائزة أحســن فيلــم “الإرهــاب
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يو “الراقصة والسياسي” عن الجمعية المصرية لفن السينما، والكباب”  وجائزة أحسن سينار
. عام

وفي عـام  حصـل علـى جـائزة أحسـن فيلـم “طيـور الظلام” مـن جمعيـة الفيلـم، كذلـك جـائزة
ير” من مهرجان السينما الإفريقية وجائزة نجيب محفوظ عن يو عن فيلم “معالي الوز أحسن سينار
ــة ــة مــن مهرجــان القــاهرة للإعلام العــربي  وجــائزة الدول ــة التليفزيوني مجمــل أعمــاله الدرامي
 يــة وجائزة النيــل عــام للتفــوق في الفنــون مــن المجلــس الأعلــى للثقافــة وجائزة الدولــة التقدير

وهي أعلى جائزة تمنحها الدولة.

يـة الـتي حصـل عليهـا خلال مهرجـان واختتـم الراحـل رحلتـه مـع الجـوائز بجـائزة الهـرم الـذهبي التقدير
القــاهرة الســينمائي الأخــير في دورتــه الـــ، ليســدل الســتار علــى تــاريخ طويــل مــن الإبــداع والتألــق،

استطاع خلاله ولمدة تزيد على  عامًا تقديم عشرات الأعمال الخالدة التي لن ينساها المصريون.

يقًا لانتقادها وفي المجمل يمكن القول إن وحيد بذكائه المعهود استطاع أن يتخذ مهادنة السلطة طر
عند السقف المسموح به، ومن تملق الحاكم وسيلة عبور آمنة لأعماله دون عراقيل الرقابة التي عانى

كثر مهادنة. منها في بعض الفترات قبل أن يعيد تصحيح الأوضاع بمواقف أ

بمحافظة الشرقية وتخ  وبعيدًا عن الموقف السياسي للكاتب المصري المولود في يوليو/تموز
في كلية الآداب قسم علم الاجتماع بجامعة القاهرة، يظل علامة فارقة في تاريخ الفن المصري، وأحد

رواد الجيل الذهبي الذي أثرى المكتبة السينمائية والتليفزيونية بأعمال وازنة ومشهودة.
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